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ــبـــحـــت مــديــنــة  ــيـــف أصـ كـ
سرت مركزاً للصراع في ليبيا

عمر الهواري1
 نبذة مختصرة

التي  القذافي،  معمّر  الراحل  العقيد  رأس  مسقط  سرت،  مدينة  تعرّضت 
في  النظام  سقوط  أعقاب  في  والوصم  للتهميش  الليبي،  الساحل  تتوسّط 
للصراع  بؤرة  المدينة  أصبحت  ذلك،  ومع  الأول/أكتوبر 2011.  تشرين 
الداخلي والدولي في ليبيا مرّة أخرى في العام 2019. فكيف يمكن تفسير 

هذا التغيير المفاجئ في الأهمية الاستراتيجية للمدينة؟

بناءً على عددٍ من المقابلات مع جهات فاعلة رئيسية من المُعسكرَين 
الاستراتيجية  الأهمية  تطوّر  الورقة  هذه  تحللّ  في سرت،  المُتحاربَين 
على  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات  العسكري  الهجوم  منذ  للمدينة 
للصراع  مركزاً  أصبحت  وكيف   ،2019 نيسان/أبريل  في  طرابلس 
الليبي. كذلك تنظر في الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة لحلّ النزاع.

مقدّمة
كانت سرت التي تتوسّط الساحل الليبي، وتمثّل الحدود الغربية لـ»الهلال 
التي  الليبية  الأهلية  الحرب  في  الأخيرة  للمعركة  مسرحاً  النفطي«، 
اندلعت في العام 2011. بيد أن دورها تلاشى في المرحلة الانتقالية بعد 
1. عمر الهواري مهندس اتصالات وباحث متخصص من منطقة سرت يتعاون مع برنامج مسارات الشرق 
الأوسط منذ 2018. يركز عمله على الديناميكيات الاجتماعية والسياسية في مدينة سرت. تشمل أيضاً اهتماماته 

البحثية السياسة القبلية والوساطة وعمليات المصالحة.
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استيلاء القوات الثورية عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. ثم عادت المدينة وأصبحت بؤرةً للصراع الداخلي 
والدولي في ليبيا في العام 2019، على الرغم ممّا مُنيَت به من هزيمةٍ عسكرية، وتهميشٍ اجتماعي، واستبعادٍ سياسي. 

فكيف يمكن تفسير هذا التغيير المفاجئ في الأهمية الاستراتيجية لسرت؟

تعرّض سكان سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمّر القذافي ومعقله، للتهميش والوصم في أعقاب سقوط النظام في 
تشرين الأول/أكتوبر 2011. فبعد أسابيع من القصف والقتال في شوارع المدينة، كانت سرت لا تزال تمثّل معقلاً بارزاً 
لأنصار النظام السابق، ورمزاً للطرف الخاسر في الحرب الأهلية في نظر السلطات الجديدة. لكن سقوطها العسكري 
أضعَفَ إلى حدّ كبير قياداتها الاجتماعية والسياسية الفاعلة، واستبعدت هذه القيادات عن المشاركة في النظام السياسي 

الجديد، الذي اعتبره سكان المدينة على أنه فرُِض من طرف أجنبي، وكان سبباً رئيسياً في تدمير البلاد.

وفّرت هذه البيئة أرضاً خصبةً للجماعات المتطرّفة العنيفة التي استغلتّ الأوضاع للسيطرة على المدينة.2 ففي مطلع 
العام 2015، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( رسمياً سيطرته على سرت، التي أصبحت عاصمة »ولاية طرابلس« 

التابعة للتنظيم، من دون أن يواجه أيّ مقاومة من حكومة الوفاق في طرابلس أو القيادة العامة في الرجمة شرق ليبيا.

نحو مصراتة  التوسّع غرباً  التنظيم  قوات  فعندما حاولت   .2016 العام  داعش حتى ربيع  المدينة تحت سيطرة  وظلتّ 
لة في طرابلس في آذار/مارس 2016 بموجب الاتفاق  وبني وليد، التي كانت تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، المُشَكَّ
المنطقتَين.  التنظيم، ومنع سيطرته على هاتين  الوفاق لإيقاف توسّع  التابعة لحكومة  القوات  الليبي، تحرّكت  السياسي 
وبعد أشهر عدّة من القتال، وبدعم عسكري دولي، تمكّنت هذه القوات من السيطرة على سرت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2016، علماً أن القوات المسلحة العربية الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، لم تشارك في المعركة، بل قرّرت التحرّك 
والسيطرة على الهلال النفطي شرق سرت. وبالرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته قوات حكومة الوفاق خلال ستّة أشهر 

من القتال العنيف، بقي دعم الحكومة الإداري والخدماتي لسرت محدوداً، واستمرّ تهميش المدينة. 

بدأت الأحداث تأخذ منحى مختلفاً عندما شنّت القوات المسلحة العربية الليبية هجومها العسكري على العاصمة طرابلس 
في نيسان/أبريل 2019. حينئذ أصبحت مدينة سرت بين خطوط الصدع على المستوى الجغرافي والاجتماعي والسياسي. 
فتنامت أهميّتها الاستراتيجية لجميع أطراف النزاع،3 وذلك عبر مراحل عدّة، بدءاً من سقوطها المفاجئ خلال ساعات 
قليلة في يد القوات المسلحة العربية الليبية، في كانون الثاني/يناير 2020، وصولاً إلى تحوّلها إلى خطّ مواجهة رئيسي 

للصراع المحلي والدولي، ومحورٍ رئيسيٍّ في المفاوضات العسكرية والسياسية الراهنة.

سقوط المدينة المفاجئ في يد القوات المسلحة العربية الليبية )كانون الثاني/يناير 2020(
إلى أهمية موقعها  أبدت القوات المسلحة العربية الليبية اهتمامها بالسيطرة على سرت في أيلول/سبتمبر 2019، نظراً 
الاستراتيجي القريب من الهلال النفطي، ومن خطوط إمداد هذه القوات، التي كانت تخوض حرباً للسيطرة على طرابلس. 
فكان أن هاجمت طائرات مسيّرة مجهولة داعمة للقوات المسلحة العربية الليبية، مواقع حسّاسة عدّة لقوة حماية وتأمين 

فيرجيني كولومبيه، “قبائل سرت في ظلّ الدولة الإسلامية: من الحرب الأهلية إلى الجهادية العالمية” )بالإنكليزية(، في القبائل والجهادية العالمية )بالإنكليزية(، تحرير     .2
https://bit.ly/3pufxc7 ،153-180 .فيرجيني كولومبيه وأوليفيه روا، منشورات هورست وشركاه، 2017، ص  

عمر الهواري، “المدينة في الوسط: استقرار هش وفرص مستقبلية في سرت”، برنامج مسارات الشرق الأوسط، معهد الجامعة الأوروبية، كانون الأول/ديسمبر 2019،  .3
 https://bit.ly/2NothjR   

https://bit.ly/3pufxc7
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65610/PB_2019_27_MED_AR.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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سرت التابعة لحكومة الوفاق المُسيطِرة على المدينة منذ العام 4.2015 وهكذا تعرّضت كلٌّ من غرفة عمليات قوة حماية 
وتأمين سرت، وبوّابتَيها الجنوبية والشرقية، ومقرّ جهاز النهر الصناعي، لضربات جوية متعدّدة، ما جهّز لهجوم برّي 
في 6 كانون الثاني/يناير 5،2020 أدّى إلى تدمير خطوط الدفاع ومركز العمليات والاتصالات، والسيطرة على المدينة من 

دون خسائر تُذكَر. 

رأت القوات المسلحة العربية الليبية في سيطرتها على سرت انتصاراً استراتيجياً مهمّاً، ساهم في تعزيز موقفها المحلي 
والدولي. فمن الناحية العسكرية، تمثّل سرت أفضل نقطة ارتكازٍ للهجوم على مدينة مصراتة، التي شكّلت قواتُها تهديداً 
للقوات المسلحة العربية الليبية في جنوب طرابلس. ولذا كان سقوط سرت ليساهم في تشتيت قوات مصراتة بين حماية 
مصراتة وبين الدفاع عن العاصمة طرابلس. هذا وضمنت السيطرة على سرت خطوط إمدادٍ أفضل بين بنغازي وقاعدة 
الجفرة الجوية، الواقعة على بُعد 250 كيلومتراً من المدينة، والتي تستخدمها القوات المسلحة العربية الليبية وحلفاؤها 
الدوليون لدعم عملياتهما العسكرية غرباً. أما على المستوى الاقتصادي، فمن شأن سقوط سرت أن يُبعِد تهديد حكومة 

الوفاق عن الهلال النفطي الذي يمثّل 08 في المئة من صادرات ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التيارات السرتاوية، المتمثّلة في بعض أنصار النظام السابق والجماعة السلفية )الكتيبة 604 
مشاة - مكتب الأمن المركزي - سرت(، اضطلعت بدورٍ بارزٍ في نجاح عملية القوات المسلحة العربية الليبية. فقد ساهم 
بعض قادة النظام السابق، أمثال اللواء سالم درياق الفرجاني الذي يعتبر من أبرز القادة العسكريين من قبيلة الفرجان في 
ح أن يكون القائد السلفي عبد العاطي امهلهل، الذي تواجد في بنغازي في كانون الأول/ الهجوم على سرت، كما يُرجَّ
ديسمبر 2019، قد أدّى دوراً في تسريب معلومات مهمّة تتعلقّ بمدى ضعف قوة حماية وتأمين سرت التي كان يمثّل 
أبرز قياداتها.6 فهذه التيارات راهنت، سواء لأسباب سياسية أم اجتماعية، على نجاح القوات المسلحة العربية الليبية في 

السيطرة من أجل توسيع نفوذها.

والواقع أن قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في حكومة الوفاق، والمسؤولة عن حماية سرت 
كما يدلّ اسمها، لم تُظهِر أيّ جهد للحفاظ على المدينة. فهذه الأخيرة لم تكن، خلال الفترة الممتدّة بين شباط/فبراير 2019 
وكانون الثاني/يناير 2020، تمثّل أولويةً لحكومة الوفاق التي همّشت قوة حماية وتأمين سرت، واستخدمت معظم مقاتليها 
وكتائبها للدفاع عن طرابلس نظراً إلى أنها أكثر أهمية من الناحية السياسية. الجدير بالذكر أن قوة حماية سرت تتكون 
من عدة كتائب مختلفة معظمها من مدينة مصراتة ويبلغ تعدادها 3 الاف مقاتل. في كانون الثاني/يناير 2020، وعلى 
الرغم من محاولة بعض الكتائب السرتاوية مثل كتيبة ام المعارك التابعة لقوة حماية سرت صدّ هجوم القوات المسلحة 
الليبية في المحور الشرقي، انهارت بقيّة التحصينات الضعيفة بعد انسحاب قوة المحور الجنوبي التابعة لقوة  العربية 
حماية وتأمين سرت. وما كان من ذلك إلا أن كشف ظهر قوات المحور الشرقي، واضطّرها إلى الانسحاب لاعتقادها 
أنها تتعرّض لهجومٍ من داخل سرت من قبل أنصار القوات المسلحة العربية الليبية.7 ولم تدرك قوة المحور الشرقي إلا 

لاحقاً أن قرار الانسحاب صدر عن آمر قوة حماية وتأمين سرت من دون علمها.

لقد أثار انسحاب قوة حماية وتأمين سرت من المدينة، وعدم خوضها حرباً فيها، الكثير من التساؤلات. فعلى الرغم من 
الليبية بياناً، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2019، بشأن  انتشار المعلومات والتقارير، وإصدار القوات المسلحة العربية 

 https://bit.ly/2YqQn26 ،2019 سبوتنيك عربي، “قتيلان و18جريحاً جراء قصف جوي يستهدف قوة حماية وتأمين سرت”، 16 أيلول/سبتمبر   .4
https://bit.ly/3aiG31u ،2020 إندبندنت عربية، “الجيش الليبي يسيطر على مدينة سرت الاستراتيجية”، 6 كانون الثاني/يناير  .5

عمر الهواري، المرجع السابق.  .6
مقابلات متفرّقة مع عناصر قوة حماية وتأمين سرت المشاركين في المعركة، كانون الثاني/يناير 2020.  .7

https://bit.ly/2YqQn26
https://bit.ly/2YqQn26
https://bit.ly/3aiG31u
https://bit.ly/3aiG31u
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نيّتها مهاجمة سرت، لم تقدّم المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق الدعم اللازم لهذه القوة.8 ويشير العديد 
من المصادر أيضاً إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية لم تعثر على أيّ معدات أو ذخائر عسكرية في سرت. كما أن 
الالتباس داخل قوة حماية وتأمين سرت نتج عن غياب غرفة عمليات مؤهّلة للتعامل مع النزاع المسلح، ناهيك عن أن 

القوة كانت تمارس مهام الحماية الروتينية، ولم تكن مستعدّة لصدّ هجوم عسكري. 

من المحتمل أيضا أن يكون انسحاب قوات حكومة الوفاق من سرت قراراً مدروساً، ولا سيما أن المدينة لم تشكّل أولوية 
عسكرية لها مقارنةً بطرابلس أو مصراتة اللتين قد يعني سقوطهما خسارة الحرب. أضِف إلى ذلك أن طول خطوط 
الإمداد العسكري بين سرت ومصراتة البالغ 250 كيلومتراً، يجعل من خيار الدفاع عن سرت أمراً صعباً، إذ إنه قد يؤدّي 
إلى تشتيت قوات حكومة الوفاق، وكشفها في مساحة جغرافية شاسعة، ما سيتطلبّ غطاءً ودفاعاً جويَّين، ويساهم في 

إضعاف المحاور العسكرية الأخرى.

انعكس سقوط مدينة سرت سلباً على اقتصاد حكومة الوفاق الوطني، إذ أتاح للقوات المسلحة العربية الليبية استخدام النفط 
بمثابة ورقة ضغط. ففي 17 كانون الثاني/يناير 2020، وبعد 12 يوماً فقط على سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية 
على المدينة، عمد الموالون لهذه القوات إلى إغلاق موانئ التصدير الواقعة في شرق سرت.9 إثر ذلك، اضطّرت حكومة 
لة من الخزانة العامة.10  الوفاق الوطني إلى تطبيق سياسات تقشّفية في نيسان/أبريل 2020، مثل تخفيض الرواتب المُموَّ
كذلك شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً بنسبةٍ تجاوزت الـ50 في المئة، الأمر الذي تسبّب بموجة غلاءٍ في ليبيا، 
أدّت بدورها إلى إلقاء المزيد من الأعباء على عاتق حكومة الوفاق الوطني. هذا واستخدمت القوات المسلحة العربية 

الليبية النفط أداةً لدعم العمليات العسكرية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

لم تدفع حكومة الوفاق رواتب المنتسبين إلى قوة حماية وتأمين سرت، ولم توفّر أيّ دعم للقوة. أنظر يوتيوب،”أفراد من قوة حماية وتأمين سرت يغلقون المجمع الإداري    .8
https://bit.ly/3ppmTNT ،2019 للمدينة”، 5 آذار/مارس  

https://bit.ly/2Mw44dk ،2020 9.  ميدل إيست أونلاين، “الجيش الوطني يغلق موانئ النفط في ليبيا”، 18 كانون الثاني/يناير
10.  قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 270 لسنة 2020، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، 12 نيسان/أبريل 2020.

https://bit.ly/3ppmTNT
https://bit.ly/3ppmTNT
https://bit.ly/2Mw44dk
https://bit.ly/2Mw44dk
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خريطة توضح أهمية مدينة سرت وسيطرة الأطراف المحلية والدولية في ليبيا حتى كانون الثاني/يناير 2021

سرت الجبهة الجديدة )حزيران/يونيو 2020(
للتطورات  الهجوم عليها. كان  بعد 7 أشهر من  السيطرة على طرابلس  الليبية من  العربية  المسلحة  القوات  تتمكّن  لم 
تأثيرٌ كبيرٌ على أهمية سرت لطرفَي  العاصمة11  ليبيا وفي  التي حدثت في حزيران/يونيو 2020 في غرب  العسكرية 
الصراع. فقد توالى سقوط المدن الغربية لقوات حكومة الوفاق الوطني بعد تنامي الدعم التركي لها، وانسحاب قوات 
شركة فاغنر12 الداعمة للقوات المسلحة العربية الليبية من جنوب طرابلس في اتجاه سرت والجفرة في 6 حزيران/يونيو 
2020، ما جعل من سرت خطّاً للتماس، ومنطلقاً لدفاع حكومة الوفاق الوطني عن غرب ليبيا، وبوابةً لسيطرتها على 
الهلال النفطي. وشكّلت المدينة أهمّ خطوط الدفاع للقوات المسلحة العربية الليبية وقوات فاغنر الروسية لحماية كلّ من 
للضغط على حكومة  الليبية سلاحاً  العربية  المسلحة  القوات  الذي استخدمته  النفطي،  العسكرية والهلال  الجفرة  قاعدة 

الوفاق الوطني.

https://bit.ly/3cmQ80c ،2020 عربي بوست، “الانهيار المتسارع لقوات حفتر يجبرها على الانسحاب شرقاً.. حكومة الوفاق تتوعد بالمزيد”، 6 كانون الثاني/يناير  .11
شركة فاغنر هي إحدى الشركات العسكرية الخاصة المدعومة من الحكومة الروسية. تشير التقديرات إلى وجود حوالى 2000 فرد من قوات فاغنر في ليبيا لدعم القوات    .12

المسلحة العربية الليبية. وقد ثبت وجود الشركة في البلاد منذ العام 2019.  

https://bit.ly/3cmQ80c
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بعد انسحاب القوات المسلحة العربية الليبية من غرب ليبيا، ركّزت استراتيجية حكومة الوفاق الوطني المدعومة من 
تركيا على استعادة سرت. لكن على نحوٍ غير متوقّعٍ، فشل هجوم قوات حكومة الوفاق في 6 حزيران/يونيو 2020 لاستعادة 
سيطرتها على المدينة، بعدّ تصدي القوات المسلحة العربية الليبية له.13 فقد واجهت قوات حكومة الوفاق )المتمثّلة في 
كتائب مصراتة وسرت(، التي تقدّمت بشكل عشوائي، مقاومةً عنيفةً من قبل الكتيبتَين 604 السلفية و110 مشاة14 التابعتَين 
للقوات المسلحة العربية الليبية،15 والمدعومتَين بغطاء جويّ مجهول. أمّنت هذا الغطاء على الأرجح قوى أجنبية بدت 
كبيرةً ودقيقة، إذ تمكّنت من تغطية مساحة تجاوز طولها الـ80 كيلومتراً، ولكن هدفت بوضوحٍ إلى تهديد قوات حكومة 
الوفاق من دون تدميرها.16 نتيجة ذلك، أجُبِرَت قوات حكومة الوفاق على التراجع نحو 100 كيلومتر غرب سرت بعد 

سقوط 32 من مقاتليها، مقابل 6 عناصر من القوات المسلحة العربية الليبية. 

وهكذا، شكّل كبحُ قوات حكومة الوفاق المدعومة تركياً عن استعادة سرت، نقطة تحوّلٍ بارز في أهمية المدينة، هذه 
الأهمية التي ازدادت للجهات الدولية المتورّطة في الحرب الليبية، أي تركيا وروسيا، والمحور المصري-الإماراتي. 
ليبيا،  في  الدوليين  بحلفائها  الخاصة  الاستراتيجية  للمصالح  تهديداً  ليشكّل  كان  الليبية  العربية  المسلحة  القوات  فسقوط 
إلى ارتباط هذه المصالح ارتباطاً وثيقاً باستمرار سيطرة  خصوصاً روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، نظراً 
القوات المسلحة العربية الليبية على القواعد العسكرية، والموانئ البحرية، والهلال النفطي، قرب سرت. فقد تجلىّ مثلاً 
الاهتمام الروسي الكبير بالسيطرة على المدينة من خلال ظهور قوات شركة فاغنر الروسية العلني في سرت، في 7 
ك مقاتليها نحو خطوط التماس، وسيطرتهم الكاملة على قاعدة القرضابية الجوية، ومطار  حزيران/يونيو 2020، وتحرُّ

سرت.

 لم تكن قوات فاغنر الروسية على ثقة في أن قوات حكومة الوفاق المهتمّة باستعادة سرت ستوقف زحفها. فما لبثت هذه 
الأخيرة أن تمركزت في الخطوط الأمامية الغربية )وادي جارف(، والجنوبية الغربية )قاعدة القرضابية الجوية(، في 
7 حزيران/يونيو 2020، حتى باشرت قوات فاغنر زرع الألغام، ونصب منظومات الدفاع الجوي، وإقامة سواتر ترابية 
تجاوز طولها الـ50 كيلومتراً عند كل محور،17 ما جعل حكومة الوفاق الوطني تعيد حساباتها. كذلك أقدمت الحكومة 
المصرية على تحرّك سياسي يمهّد لقرار عسكري بارز، ويتلخّص في اعتبار سرت خطّاً أحمر، وفي أن مصر بصدد 
التحرّك عسكرياً لحماية أمنها القومي، إذا ما حاولت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا الهجوم على المدينة.18 
كاد توسّع الصراع على منطقة سرت يشعل فتيل حربٍ واسعةٍ في المنطقة بمشاركة قوى دولية، ولا سيما روسيا وتركيا 

المُسيطرتان على منحى المعارك.

https://bit.ly/3iYMQl9 ،2020 روسيا اليوم، “شاهد.. قوات ’الجيش الليبي’ تصد هجوماً لقوات حكومة الوفاق في سرت، 6 حزيران/يونيو  .13
الكتيبة 110: كتيبة تابعة للقوات العربية الليبية المسلحة تأسست في ديسمبر 2017 بقرار رقم 410 وتضم في صفوفها مجموعة متنوعة من المدنيين والعسكريين الذين     .14
ينتمي معظمهم الي قبيلة الفرجان في سرت. يخلط البعض من العامة ووسائل الإعلام بينها وبين كتيبة اخري تسمي 210 احيانا. تاسست الكتيبة برئاسة العقيد القذافي     

الصداعي الفرجاني الذي قتل اثر ضربة جوية من قوات الوفاق في الهيشة.  
مقابلات متفرّقة مع قادة عسكريين في الكتيبة 110 مشاة، حزيران/يونيو 2020.  .15

مقابلات متفرّقة مع قادة ميدانيين في قوات حكومة الوفاق شاركو في العملية العسكرية، حزيران/يونيو 2020.  .16
https://bit.ly/3otWehF ،2020 المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، “تقرير جديد: ألغام سرت.. قتل مع وقف التنفيذ”، 11 آب/أغسطس  .17

https://bit.ly/3iYO143 ،2020 البرلمان المصري يوافق على نشر قوات في ليبيا” )بالإنكليزية(، الجزيرة، 20 تموز/يوليو“  .18

https://bit.ly/3iYMQl9
https://bit.ly/3otWehF
https://bit.ly/3iYO143
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خريطة توضح دفاعات قوات فاغنر الروسية في محيط مدينة سرت

الوسيط. ففي 3  لتؤدّي دور  التركي عالية، تدخّلت روسيا  الوفاق وحليفها  المواجهة مع حكومة  بعد أن بدت مخاطر 
حزيران/يونيو 19،2020 تلقّى كلٌّ من نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد 
سيالة، دعوةً رسميةً لزيارة موسكو، ما أوحى باستعداد روسيا للتحوّل من العمل العسكري إلى الحوار السياسي حفاظاً 

على مصالحها ونفوذها في مدينة سرت.

 وعلى الرغم من قلةّ المصادر حول ما جرى الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة، أشارت المعطيات على الأرض إلى 
حصول توافقٍ غير مُعلَنٍ على إيقاف تقدّم قوات حكومة الوفاق نحو سرت، باعتبارها خطّاً أحمر بالنسبة إلى روسيا. 
هذا الاتفاق أسفر عن انقسامٍ في صفوف حكومة الوفاق20. ففي الوقت الذي بدت بعض الكتائب العسكرية موافقةً على 
إيقاف الحرب، أبدى آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، ووزير الداخلية، رفضهما لاستمرار وجود قواتٍ روسيةٍ في 
سرت. فكان لهذا الانقسام تأثيرٌ على مواصلة حكومة الوفاق التحرّك العسكري لاستعادة سرت، في حين أدّى توازن 
القوى، ومخاطر تحوّل الصراع إلى مواجهة دولية، إلى هدنة عسكرية غير مُعلَنة مهّدت لاحقاً لإمكانية استئناف بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليببا دورها بوصفها وسيطاً سياسياً داعماً للحوار.

 https://bit.ly/3tfpZXh ،2020 بوابة الوسط، “معيتيق وسيالة يجتمعان مع وزير الخارجية الروسي في موسكو”، حزيران/يونيو  .19
https://bit.ly/3puyewj ،2020 20.  العرب، “معركة سرت تعمق الانشقاقات داخل حكومة الوفاق”، 10 تموز/يوليو

https://bit.ly/3tfpZXh
https://alarab.co.uk/معركة-سرت-تعمق-الانشقاقات-داخل-حكومة-الوفاق
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سرت في قلب الجهود الدبلوماسية )خريف 2020(
ساهم القلق المتنامي من تدويل الصراع الليبي في تغيّر الأهمية الاستراتيجية لمدينة سرت خلال خريف العام 2020، 
الوفاق والقوات  بين حكومة  الصراع  تفادي تحوّل  إلى  الهادفة  الدبلوماسية  للجهود  رئيسياً  المدينة محوراً  باتت  حيث 
المتنازعَين.  المحليَّين  الطرفَين  لهذين  الداعمة  الدول  بين  صراعٍ  إلى  سرت،  على  للسيطرة  الليبية  العربية  المسلحة 
فالمعسكر الداعم للقوات المسلحة العربية الليبية، أي روسيا والإمارات ومصر، بدا جادّاً في تحرّكه العسكري في حال 
تقدّمت قوات حكومة الوفاق عسكرياً نحو سرت، بينما أكّدت تركيا، الحليف الاستراتيجي لحكومة الوفاق، استعدادها لأيّ 
مواجهة عسكرية في ليبيا. أما الموقف الأميركي فلم يُخفِ قلقه من الوجود الروسي في قاعدة القرضابية الجوية. وهكذا، 

ما كان من المجتمع الدولي إلا أن ركّز جهوده على استئناف المفاوضات الدبلوماسية.

وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط
كثّف المجتمع الدولي، في بداية آب/أغسطس 2020، جهوده الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة وألمانيا لمعالجة أسباب 
الصراع على مدينة سرت. فبعد أن ازدادت أهمية سرت الاستراتيجية إثر استخدام القوات المسلحة العربية الليبية ورقة 
النفط، ضغطت واشنطن وبرلين في اتجاه استئناف تصدير النفط، لإزالة دوافع تمسّك حكومة الوفاق باستعادة المدينة 
التي تُعَدّ بوابةً للسيطرة على الموانئ النفطية. وقد تكللّت الجهود الدبلوماسية بالنجاح، إذ جرى التوصّل إلى اتفاق أوّلي 
يقضي بفتح الموانئ النفطية،21 ما أدّى إلى تراجع أهمية المدينة بالنسبة إلى حكومة الوفاق، التي أعلنت في 20 آب/

أغسطس وقف إطلاق النار، والدفع نحو جعل مدينتَي سرت والجفرة منطقتَين منزوعتَي السلاح.22

الأوضاع  وإنعاش  والدولية،  المحلية  الأطراف  بين  الثقة  تعزيز  في  النفط23  تصدير  استئناف  ساهم  ذلك،  أثر  على 
الاقتصادية، وأعطى أملاً للعامّة من الليبيين في الخروج من الأزمة الراهنة، وتحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. 
وقد أبدت روسيا ترحيبها بخطوة فتح الموانئ النفطية، التي من شأنها أن تضع قواتها العسكرية غير الرسمية )فاغنر(، 
وحليفها المشير خليفة حفتر، في موقعٍ أفضل أمام المجتمع الدولي والمحلي. لكن ذلك لم يغيّر إصرار حكومة الوفاق 
على استعادة السيطرة على سرت، لاتخّاذها قاعدةً لمهاجمة الموانئ النفطية بغية رفع الحصار الاقتصادي الذي أرهقها.

القواعد الجوية المهمّة في سرت  وإذ لم يكن الجمود العسكري كافياً لإنهاء الصراع، والحدّ من سيطرة روسيا على 
والجفرة، وهي مشكلة رئيسية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قدّمت الإدارة الأميركية مبادرةً لجعل سرت والجفرة 
منطقتَين منزوعتَي السلاح.24 هذه الفكرة لم تكن بجديدة، ذلك أن العديد من الجهات السياسية الليبية الفاعلة، مثل تكتّل 
إحياء ليبيا،25 والنائب أدريس المغربي،26 والباحث محمود أبوصوة، سبق أن اقترحو نقل العاصمة إلى سرت للحدّ من 

https://bit.ly/3t7430i ،2020 21.  ليبيا أوبزرفر، “حفتر يعلن إعادة فتح موانئ النفط” )بالإنكليزية(، 19 آب/أغسطس
https://bit.ly/3t5iIsJ ،2020 22.  “إيجيبت توداي”، “تلخيص: وقف إطلاق النار في ليبيا وسط ترحيب عالمي” )بالإنكليزية(، 21 آب/أغسطس

https://bit.ly/2YnCqlz ،”23.  المؤسسة الوطنية للنفط، “تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة
   -https://ly.usembassy.gov/the-white-house-calls،2020 تصريح لمستشار الأمن القومي روبرت سي أوبراين بخصوص ليبيا. 4 آب/أغسطس  .24

  for-demilitarized-solution-for-sirte-and-immediate-reopening-of-oil-sector  

25.  تكتّل إحياء ليبيا هو تكتّل سياسي ليبي أعلن عن تأسيسه السفير الليبي في الإمارات سابقاً عارف النايض.
26.  إدريس المغربي هو نائب مُنتخَب عن مدينة البريقة، يرأس لجنة الخارجية في البرلمان الليبي في مدينة طبرق.

https://bit.ly/3t7430i
https://bit.ly/3t5iIsJ
https://bit.ly/2YnCqlz
https://ly.usembassy.gov/the-white-house-calls-for-demilitarized-solution-for-sirte-and-immediate-reopening-of-oil-sector/
https://ly.usembassy.gov/the-white-house-calls-for-demilitarized-solution-for-sirte-and-immediate-reopening-of-oil-sector/
https://ly.usembassy.gov/the-white-house-calls-for-demilitarized-solution-for-sirte-and-immediate-reopening-of-oil-sector/
https://ly.usembassy.gov/the-white-house-calls-for-demilitarized-solution-for-sirte-and-immediate-reopening-of-oil-sector/
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المركزية وسيطرة الجماعات المسلحة. نالت المبادرة الأميركية ترحيباً محليا27ً ودوليا28ً واسعاً، الأمر الذي جعل لسرت 
دوراً مركزياً في المفاوضات العسكرية التي تشرف عليها البعثة الأمَُمية.

إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5

لم يكن إعلان حكومة الوفاق ومجلس النواب وقفَ إطلاق النار كافياً لضبط الكتائب العسكرية التابعة لكلا المُعسكرَين، 
نقاط  تفاصيل  للتفاوض في   5+5 المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  إنشاء  احترامها للاتفاقية، ولذا جرى  والتأكّد من 
المراقبة بغية تعزيز وقف إطلاق النار.29 فعزّزت مباحثات اللجنة التي انطلقت في جنيف، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 
2020، دعم الهدنة الهشّة في مدينة سرت، حيث وقّعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار. كذلك 
أبرم الضبّاط العسكريون اتفاقاً قضى بتبادل الأسرى بين الجانبَين، واعتماد آليةٍ مشتركةٍ لاستمرار تدفّق النفط،30 نظراً 
إلى أنه ثروة يمكن أن تتسبّب بتجدّد الصراع للسيطرة على مدينة سرت. اعتُبِر هذا التوافق الخطوة الأولى نحو التوافق 

بين الفرقاء الليبيين.

فضلاً عن ذلك، حقّقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة غدامس خطوةً ثانيةً مهمّةً نحو بناء الثقة بين الفصائل 
المتحاربة، في المحادثات التي أجرتها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي اعتُبِرَت الأولى من نوعها داخل ليبيا منذ 
العام 2019 بين الأطراف العسكرية المتناحرة. وقد أضفى الطابع والدعم المحليَّين قوةً مضاعفةً على هذه المحادثات، 
التي قضت بأن يكون مقرّ اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الرئيسي في مدينة سرت، وبتشكيل لجان فرعية في 
مدينتَي سرت والجفرة للإشراف على سحب القوات المحلية إلى مقرّاتها، والقوات الأجنبية من خطوط التماس. كذلك 
الجهود  هذه  هدفت  وقد  جنيف.  محادثات  مخرجات  لتنفيذ  مُلزِم  قرار  إصدار  بضرورة  الأمن  مجلس  اللجنة  طالبت 

الدبلوماسية إلى لجم التهديد الروسي بدعمٍ من الإرادة المحلية، وتحت إشراف البعثة الأمَُمية.

للجّنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ترحيباً واسعاً من قبل السرتاويين والجهات الفاعلة في  لقي اختيار سرت مقرّاً 
المبادرات المطروحة بشأنها، ما قد  إليها، يؤشّران إلى جدّية  اللجنة  المدينة، ذلك أن تسليط الضوء عليها، وحضور 
يجنّبها الحرب، ويساهم في إنعاش وضعها الاقتصادي المتدهور جرّاء إغلاق الطريق الرابط بينها وبين غرب ليبيا.31 
يرى البعض أيضاً 32 أن تسليط الضوء على المدينة، خصوصاً من قبل البعثة الُأمَمية، قد يساهم في الحدّ من الانتهاكات 

المتواصلة التي ترتكبها فيها المجموعات المسلحة المدنية والدينية منذ 9 سنوات تقريباً. 

https://bit.ly/3iWecZ7 ،2020 27.  رنده أبو العزم، “قناة العربية: حلقة برنامج مقابلة خاصة مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح”، يوتيوب، 11 آب/أغسطس
28.  وزارة الخارجية الألمانية، “كلمة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا )مؤتمر عبر الفيديو(” )بالإنكليزية(، 5 آب/أغسطس 2020، 

http://bit.ly/3iZIXwa  

29.  اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 للمرة الأولى في جنيف، في 3 شباط/فبراير 2020، في محادثات ساعد في تنظيمها الممثّل الخاص للأمم المتحدة غسان  
سلامة. وتتألفّ اللجنة من 5 من كبار الضبّاط العسكريين الذين يمثّلون حكومة الوفاق الوطني، و 5 من كبار الضبّاط العسكريين الذين يمثّلون المشير حفتر.  

30.  بيان الممثّلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 الجارية في جنيف، 21 أكتوبر 2020.
31.  يبلغ الطريق المباشر والمُغلَق حالياً بين سرت وطرابلس 450 كيلومتراً فقط، بينما يبلغ الطريق البديل الممتدَ من سرت إلى الجفرة وبني وليد وطرابلس أكثر من ألف   

كيلومتر تقريباً. تجدر الإشارة إلى أن بعض المسافرين يتعرّض لعمليات سطو مسلحّ في بعض المناطق مثل الشويرف.   
32.  حديث مباشر مع شباب من مدينة سرت، نقلوا أعمالهم إلى طرابلس ومصراتة بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سرت، تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

https://bit.ly/3iWecZ7
http://bit.ly/3iZIXwa
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التحدّيات المتعلّقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية

طرح غياب الجهات الفاعلة المؤثّرة عن مراسم استقبال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في 10 تشرين الثاني/
اللجنة  به  اضطّلعت  الذي  الدور  من  الرغم  فعلى  الأمنية.  الترتيبات  تنفيذ  التساؤلات حول  من  العديد   ،2020 نوفمبر 
التسييرية لبلدية سرت، وعدد قليل من الشخصيات المحلية، في إعداد المقرّ الرسمي للجّنة، كانت القوى الأمنية التي 
حضرت مراسم الاستقبال في غالبيّتها من خارج سرت، على عكس ما حدث في غدامس حيث استقبل المجلس البلدي 

أعضاء اللجنة رسمياً.33 

هذا وعرقلت سيطرة قوات فاغنر على مطار سرت إمكانية استخدامه من قبل ممثّلي حكومة الوفاق في اللجنة، حيث 
هبطت طائرتهم في مهبط رأس لانوف شرقاً، ثم استخدموا الطريق البرّي الذي يبعد 180 كيلومتراً للوصول إلى سرت 
لحضور أول اجتماع في مقرّ اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5. أثارت هذه الوقائع العديد من التساؤلات حول طبيعة 
علاقة القوات المسلحة العربية الليبية بشركة فاغنر من جهة، وحول علاقتها بالمكوّنات السرتاوية الموالية لها من جهة 

أخرى.

بيد أن العقبات والعراقيل المذكورة لم تثنِ أعضاء اللجنة العسكرية عن الاستمرار بعقد اجتماعهم الأول الذي دام يومَين 
يربط سرت  الذي  الساحلي  الطريق  فتح  الأولى  المرحلة  اتفاقٍ من مرحلتَين: تضمّنت  إلى  مدينة سرت، وخَلصُ  في 
المرحلة  المرتزقة الأجانب إلى طرابلس وبنغازي، في حين قضت  القوات إلى مراكزها، وسحب  بطرابلس، وإعادة 

الثانية بإجلاء المرتزقة الأجانب من ليبيا نهائياً.34

بدت الترتيبات الأمنية التي توافق عليها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مفصليةً لتفادي تدويل الصراع الليبي. 
القوات  إلى ضرورة إخلاء  وثيقٍ  نحوٍ  ارتكز على  لقاءات جنيف وغدامس وسرت  الاتفاق عليه خلال  تمّ  ما  فمعظم 
الأجنبية من سرت والجفرة، في إشارةٍ مباشرةٍ إلى قوات فاغنر الروسية ومرتزقة الجنجاويد، لأنهما القوات الأجنبية 
الوحيدة في مناطق التماس. ويرتبط نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق بالتزام روسيا بالضغط على قوات فاغنر، والتأكّد 
من سحبها من سرت، لما لذلك من أهمية، خصوصاً  أن أكثر من قائد عسكري في حكومة الوفاق قد أوضح أن فتح 

الطريق لا يمكن أن يتم إلا عبر انسحاب قوات فاغنر من منطقة جارف والقبيبة. 

وقد ارتبط تنفيذ الترتيبات الأمنية بشكلٍ مباشرٍ أيضاً بالوحدات التابعة للقوات المسلحة الليبية في سرت، التي لا يبدو 
أنها قادرةٌ على التنبّؤ بالموقف الروسي من مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. فانسحاب قوات فاغنر سابقاً من 
جنوب طرابلس، في حزيران/يونيو 2020، كان قد أدّى إلى انهيار القوات المسلحة العربية الليبية، ما يجعل من مرتزقة 
فاغنر حليفاً يصعب التكهّن بمواقفه. لذا بدأت القوات المسلحة العربية الليبية، في خطوةٍ احتياطية، تجهيز بعض المواقع 
في سرت لتكون مقرّات للكتائب الموالية لها، في حال وافقت روسيا على مخرجات لجنة 5+5 القاضية بخروج قوات 
فاغنر. فقد شرعت على سبيل المثال في تجهيز مقرّ محتمل لكتيبة طارق بن زياد السلفية، في حين تولىّ مكتب الأمن 
المركزي في سرت، وهو مؤسسة الشرطة الموالية للكتيبة 604 السلفية، حماية مقرّ اللجنة العسكرية إبّان اجتماعها في 

33.  ثمّة خلاف بين اللجنة التسييرية والنائب زابد هدبة، منذ تولي اللجنة مهامها، حيث أفاد العديد من المصادر المقرّبة بأن النائب يشنّ حرباً على اللجنة محاولًا إطاحتها   
بسببرفضها الخضوع لتوجيهاته المتمثّلة في تعيين بعض المواليين له في مناصب حسّاسة في مؤسسات المدينة.  

34.  سامي زابتيا، “اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5 تختتم اجتماعها الأول في سرت، وتقرر إعادة فتح الطريق الساحلي وإخراج المقاتلين الأجانب” )بالإنكليزية(،   
http://bit.ly/39uAJsR ،2020 ليبيا هيرلد، 13 تشرين الثاني/نوفمبر  

http://bit.ly/39uAJsR
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سرت. هذه الاستراتيجية تحرص على وجود حاضنة مسلحة مضمونة الولاء للقوات المسلحة العربية الليبية داخل سرت، 
في حال انتقال أيّ حكومةٍ توافقيةٍ مستقبليةٍ للعمل فيها بعيدا عن ضغوط وابتزاز الجماعات المسلحة.

خاتمة
أصبحت مدينة سرت خلال العام الماضي محوراً رئيسياً في الصراع الليبي، ومنطلقاً مهمّاً لجهود حلّ النزاع التي تُبذَل 
تحت رعاية الأمم المتحدة. فمنذ خريف العام 2020، ركّز عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على طرق تغيير الوضع 

على الأرض في كلّ من سرت والجفرة، وعلى جعل وقف إطلاق النار مستداماً كي يفضي إلى اتفاق سياسي جديد.
بيد أن تنفيذ الاتفاقات المُبرَمة ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 يعتمد إلى حدّ كبير على حسن نيّة القوات المسلحة 
الليبية وحلفائها الأجانب. حتى الآن، لم تُبدِ القوات المسلحة العربية الليبية، أو حليفها قوات فاغنر، أيّ بوادر على نيّتهما 
إخلاء مدينة سرت. فمعظم القوات المحلية لا تزال مرابطةً في مواقعها، فيما تحافظ قوات فاغنر على تمركزها حول 
فاغنر  قوات  استمرار وجود  الدولي. هذا وقد عزّز  الجوية، ومطار سرت  القرضابية  قاعدة  التماس، ووسط  خطوط 
الروسية داخل سرت موقف القوات المسلحة الليبية في المفاوضات. أضَِف إلى ذلك أن حدّة التوتّر بين القوات الأجنبية 
الأخرى داخل سرت، المتمثّلة في مرتزقة الجنجاويد، وبين السكان المحليين بدأت تشتدّ بسبب تورّطها في بعض أعمال 

السطو المسلح، واقترابها من الأحياء السكنية.35 

فضلاً عن ذلك، يعتمد نجاح الجهود الدبلوماسية التي تقودها البعثة الأمَُمية على تنفيذ النقاط التي اتفقت عليها الفصائل 
الليبية في حوار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وهذا شرطٌ لتحقيق أيّ تقدّم بارز في الحوار على المسارَين السياسي 
والاقتصادي. لكن معظم ممثّلي حكومة الوفاق يستندون إلى قوّتهم العسكرية للتأثير في الحوار الذي تقوده بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي لن يدعم أيٌّ منهم أيّ نتائج للحوار السياسي إذا لم تتّسق مع الحوار العسكري، وذلك 
لئلا يفقدوا قاعدة دعمهم. هذا الأمر قد يعني إعادة التفاوض على المسار الاقتصادي إلى نقطة الصفر. وعليه، لن يكون 
أمام القوات المسلحة الليبية أيّ خيار سوى العودة إلى استخدام ورقة النفط للضغط على حكومة الوفاق، ما قد يزيد من 

احتمال العودة إلى النزاع المسلح.

في المقابل، يمكن استثمار خصائص النسيج الاجتماعي في سرت، وارتباطه بمعظم مكوّنات المجتمع الليبي، بشكل أكبر 
لدعم جهود السلام. فنظراً إلى أن سرت منطقة عازلة محتملة، ومركز اجتماعي يربط بين شرق ليبيا وغربها، يمكن أن 
يكون لها دورٌ مهمٌّ في إدارة الحوار الأمني الرامي إلى توحيد المؤسسات الأمنية، وإعادة بنائها بطريقة أكثر استقراراً. 
كما إن موقع المدينة الجغرافي، وارتباطها بالهلال النفطي، يمكن أن يمثّلا فرصةً لإطلاق مشروع أمني موحّد يعزّز 
الاستقرار، عبر معالجة أحد أسباب الصراع الرئيسية، وهو السيطرة على الموارد النفطية، عن طريق إصلاح حرس 

المنشآت النفطية لإبعاده عن الصراع السياسي والاجتماعي.36

وبفضل بُعد سرت عن مراكز القوة العائدة إلى أطراف النزاع، يمكن أن تصبح المدينة نقطة انطلاق أخيرة لانسحاب 
القوات الأجنبية وإمداداتها، عبر ميناء المدينة الدولي، والمطار، والقواعد العسكرية، وذلك تحت إشراف بعثة مراقبة 

35.  أكّد مصدر في مستشفى إبن سيناء سرت وصول ثلاثة قتلى من الجنجاويد في الأشهر الثلاثة الأخيرة، نتيجة تورّطهم في اشتباك مع بعض عائلات المدينة.
36.  يتمثّل أحد عيوب حرس المنشآت البترولية في أنه يتكوّن من مجموعات قَبَلية، ينتمي معظم أعضائها إلى قبائل المغاربة في شرق ليبيا، ما يعني أنهم متورّطون على   

الأرجح في الصراع السياسي.  
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تابعة للأمم المتحدة، وفق جدول زمني محدّد. لا شكّ في أن انسحاب القوات العسكرية الأجنبية هذا من ليبيا سيكون 
له تأثيرٌ كبيرٌ على نجاح مسارات الحوار السياسي والاقتصادي بقيادة بعثة الأمم المتحدة، وسيساهم في تعزيز الثقة، 
وتسهيل عودة معظم القوات المحلية إلى مواقعها، بالتوازي مع توحيد المؤسسات الأمنية في سرت. فغياب الدعم الأجنبي 
المباشر على الأرض سيصعّب أكثر على طرفَي النزاع المحليَّين البقاء بعيداً عن قواعد قوّتهما في طرابلس وبنغازي. 

مع ذلك، لم تُظهِر موسكو أيّ موقف ملموس لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة لوقف الصراع المستمر في سرت حتي الان، 
الأمر الذي قد يؤدّي إلى انهيار الهدنة واستئناف القتال، إضافةً إلى انهيار الثقة بين الفصائل الليبية والمجتمع الدولي 

خلال المرحلة الحالية التي يمكن اعتبارها هدنةً هشّةً غير مستقرّة.
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